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الخلاصة 
لقـد أدت عمليـات العدالـة الانتقاليـة في المنطقـة دوراً حاساًم في 
تعزيـز الديمقراطيـة، ومـا زالـت تؤدي هـذا الدور، وكذلـك منعت 
تكـرار انتهـاكات حقـوق الإنسـان التـي ارتكبـت في فرتات الحكـم 
الديكتاتـوري. ويمثـل التعرض لقضية التهجير القرسي بوصفه نوعاً 
مـن أنـواع الإسـاءة لحقـوق الإنسـان، وإقـرار الدولـة بمسـؤوليتها 
خطـوات مهمـة نحـو منـع التهجري القرسي مسـتقبلًا. ومـع ذلك، 
مـا زالـت هناك صعوبات بـارزة في ضمان حصول أولئك الأشـخاص 
الذيـن خاضـوا تجربـة المنفـى عىل تعويضـات كافية وشـاملة عن 

الرضر الـذي لحـق بهـم. وأخرياً، مـا زال مـن الرضوري تحديـد 
الاسرتاتيجيات القانونيـة بقصد الإقرار رسـمياً بـأنَّ التهجير القسري 
للسـكان أحـد الانتهـاكات، وأنـه يجب مسـاءلة مرتكبـي انتهاكات 

حقـوق الإنسـان أمـام القانون. 

حوان بابلو تيرمينييلو jpterminiello@gmail.com مساعد 
تدريس في قانون اللاجئين الدولي في كلية الحقوق في جامعة 

بينوس أيريس، الأرجنتين.

1.	 أقصى جنوب أمريكا اللاتينية، تقريباً جنوب مدار الجدي.

النزوح الداخلي في كينيا: السعي نحو الحلول المستدامة
لوسي كياما وفريدريك كوم

يمثل النزوح الداخلي في كينيا تحدياً منذ العهد الاستعماري ومع ذلك لم يصدر أي إطار قانوني إلا مؤخراً للتعامل 
مع مشكلات حماية النَّازحين. وتقدم عملية بناء هذا الإطار بعض الدروس المفيدة لأصحاب المصلحة في الأوضاع 

المشابهة.

ــي  ــادر الت ــن المص ــدد م ــا إلى ع ــزوح في كيني ــب الن ــن تعق يمك
أجــرت الكينيــن عــى النــزوح بعيــداً عــن مواطــن ســكنهم بحثاً 
ــار  ــأرض والآث ــتعماري ل ــش الاس ــي: التعط ــامة وه ــن الس ع
العقابيــة التــي خلفهــا الاحــرار العالمــي والنــزوح المرتبــط 
ــف  ــواشي والعن ــة الم ــل وسرق ــن القبائ ــات ب ــاء والصراع بالإنم
التاريخيــة،  الناحيــة  السياســية. ومــن  بالنزاعــات  المدفــوع 
ــدأ في عــام  يمكــن القــول إنَّ النــزوح الجماعــي للكينيــن قــد ب
1951 عندمــا قــررت الســلطات الاســتعمارية البريطانيــة أن 
تعهــد جميــع الأراضي التــي كانــت في حــوزة الملــك إلى الحاكــم. 
الأراضي  مــن  الأصليــن  الســكان  مــن  كثــر  جُــرِّد  وهكــذا، 

ــن. ــة للأوروبي ــزارع المملوك ــل في الم ــى العم ــروا ع وأجُ

وبهــذا الســياق يجــب أن نفهــم قصــة النزاعــات العرقيــة التــي 
نشــبت في عامــي 1992 و1997. فالعنــف الــذي شــهدته البــاد 
عــى ســبيل المثــال عــام 1992 كان نتيجــة لإعــادة إدخــال 
ــيون  ــض السياس ــتغل بع ــد اس ــزاب، فق ــدد الأح ــات تع سياس
حالــة عــدم الرضــا المخيمــة عــى توزيــع الأراضي آملــن حرمــان 
ــم،  ــر داره ــة في عق ــم الانتخابي ــدة الدع ــن قاع ــيهم م منافس
وهكــذا أوقــدوا نــران الفتنــة العرقيــة والحقــد فأخرجــت آلاف 
ــذ  ــا من ــم غيره ــرف بعضه ــي لم يع ــم الت ــن دياره ــن م الكيني
ــات  ــب الانتخاب ــذي أعق ــف ال ــام 1963. وفي العن الاســتقلال ع
السياســية في عامــي 2007 و2008، كانــت مســألة إعــادة توريــد 
ــة  ــاً. وإضاف ــاً مه ــا الأراضي، عام ــص منه ــى الأخ ــوارد، وع الم

نتيجــة  والمهجريــن  النَّازحــن  موجــات  انبعثــت  ذلــك،  إلى 
ــوت  ــات البي ــرت الفيضان ــة، فدم ــة والبشري ــوارث الطبيعي الك
ــام  ــل ع ــي أوائ ــا. فف ــع كيني ــف مواق ــش في مختل ــبل العي وس
ــرة المتســاقطة  ــار الغزي ــال، أدت الأمط ــبيل المث ــى س 2013، ع
ــخص. 1 ــة 18000 ش ــر قراب ــاد إلى تهج ــق الب ــم مناط في معظ

وإضافــة إلى ذلــك، هنــاك المناوشــات القبلية/العرقيــة التــي 
كانــت بدوافــع سياســية في بعــض الأوقــات، وكانــت تلــك 
المناوشــات تحــدث عــى الــدوام في بعــض أطــراف كينيــا. 
فــرى مجتمعــاً محليــاً يثــور ضــد آخــر ثــم مــا يلبــث المعتــدى 
عليهــم أن يشــنوا حمــات انتقاميــة عــى المعتديــن ثــم تتأجــج 
الأحــداث في حلقــة مفرغــة مــن العنــف التــي لا تفــي إلا إلى 

ــة. ــرات الجماعي ــات والتهج ــات والوفي الإصاب

ومــع كل حــالات التَّهجــر تلــك، لم تــنِ كينيــا أي إطــار قانــوني 
أو سياســاتي متماســك للتعامــل مــع مشــكلة النــزوح الداخــي. 
اســتخدامها  يمكــن  كان  التــي  المتعــددة  القوانــن  وحتــى 
لمعالجــة المشــكلة لم تركــز عــى حمايــة النَّازحــن والمجتمعــات 
الاســتجابة  لهــا. ومــن جهــة  المســاعدة  توفــر  أو  المتأثــرة 
انفعاليــة آنيــة. فعــل ســبيل  الحكوميــة للتهجــر فكانــت 
المثــال، أطلقــت الحكومــة خــال عامــي 2007 و2008 عمليــة 
رودي نيومبــاني )“حملــة العــودة إلى الديــار”( وقدمــت هِبــات 
ــذا  ــي ه ــل الحكوم ــة التدخ ــع أنَّ سرع ــن. وم ــة للمتأثري مالي
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ســاعد في تخفيــف وطــأة الوضــع 
المبــاشرة، لم يضــع في الاعتبــار ضرورة 
توفــر حلــول مســتدامة للنازحــن 
عــى ضــوء المبــادئ الإرشــادية للأمــم 
المتحــدة أو اتفاقيــة كامبــالا. 2 وفي 
هــذه المرحلــة، دخلــت المنظــات 
غــر الحكوميــة ومنظــات المجتمــع 
المــدني لســد الفــراغ والدعــوة إلى 
لتأمــن  حقوقــي  منهــج  توفــر 
للنازحــن  والمســاعدة  الحمايــة 

المتــررة. والمجتمعــات 

بناء الإطار السياساتي والقانوني
بــدأت عمليــة بنــاء الإطــار القانــوني 
عــام  في  جديــاً  النَّازحــن  لحمايــة 
المســتدامة  الحلــول  بنقــاش   2009
وتأســيس إطــار للسياســات للنازحــن 
وذلــك في اجتــاع أصحــاب المصلحــة 
ــر  ــة غ ــات الدولي ــا المنظ ــا فيه )بم
المجتمــع  ومنظــات  الحكوميــة 
المــدني والــوزارات الحكوميــة المعنيــة 
وهيئــات الأمــم المتحــدة واللجنــة 
ــان  ــوق الإنس ــة لحق ــة الكيني الوطني
وممثلــن عــن مجتمعــات النَّازحــ(ن. 
وتضمنــت العمليــة عــدة أمــور منهــا 
ــن  ــن الحكومي ــدرات الفاعل ــاء ق بن
للأمــم  التوجيهيــة  المبــادئ  حــول 
ــام  ــاء إطــار ع المتحــدة والحشــد لبن
ــن.  ــول النَّازح ــاتي ح ــوني وسياس قان

وقــد أسســت مجموعــة عمــل الحمايــة مجموعــة عمــل فرعيــة 
للعــون القانــوني بهــدف الوقــوف عــى الثغــرات الموجــودة في 
القانــون المتعلقــة بحمايــة النَّازحــن ولصياغــة بعــض الأحــكام 
ــب  ــن. وعق ــة النَّازح ــا سياس ــع به ــد تتمت ــي ق ــية الت الأساس
ــارس/آذار  ــي في م ــة الوطن ــاب المصلح ــة أصح ــدى مراجع منت
2010، انتهــى إعــداد السياســة بالشراكــة مــع وزارة الدولــة 
للبرامــج الخاصــة. 3وفي غضــون ذلــك، عملــت لجنــة نيابيــة 
مختــارة ومتخصصــة لمعالجــة مســألة إعــادة توطــن النَّازحــن 
ــك  ــت تل ــن. وأتاح ــة النَّازح ــة لحماي ــب التشريعي ــى الجوان ع
اللجنــة الفرصــة أمــام مجموعــة عمــل الحمايــة للمشــاركة مــع 
المشرعــن في صياغــة الصــك القانــوني الأول مــن نوعــه في كينيــا 

ــة النَّازحــن. ــي بحماي والمعن

ثــم قــررت مجموعــة عمــل الحمايــة ممارســة قــدر أكــر مــن 
ــاتية  ــة السياس ــي الصياغ ــج عمليت ــة بدم ــى العملي ــر ع التأث
والتشريعيــة. ثــم عقــد اتحــاد اللاجئــن في كينيــا بصفتــه رئيســاً 
لمجموعــة منــاصرة مجموعــة عمــل الحمايــة ورشــة عمــل 
للجنــة النيابيــة المذكــورة وتقــرر في تلــك الورشــة أن يُعهــد إلى 
ــذي  ــون ال ــروع القان ــة م ــة مراجع ــة مهم ــة الفرعي المجموع
ــون لإقــراره في  ــرض مــروع القان ــة. وبعــد أن عُ ــه اللجن صاغت
ــج  ــر البرام ــاركة وزي ــت مش ــمبر/كانون الأول 2011، قدم ديس
الخاصــة فرصــة إســراتيجية لأعضــاء مجموعــة عمــل الحمايــة 
ســتحدد  كانــت  )التــي  النازحــن  سياســة  تبنــي  لتسريــع 
ــد(.  ــوني الجدي ــذ ضمــن الإطــار القان الأهــداف ومناهــج التنفي
وكان الأثــر واضحــاً عنــد عــدم اقتصــار الوزيــر عــى دعــم 
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حي كيبيرا العشوائي، نيروبي، يُؤوي آلاف النازحين.
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ــي  ــس الوطن ــه في المجل ــة قراءت ــاء جلس ــون أثن ــروع القان م
ــل إنشــاء  ــة مث ــات مهم ــه لتعدي ــن خــال تقديم ــل أيضــاً م ب

ــن.  ــاعدة النازح ــة لمس ــه الحكوم ــاني تدعم ــدوق إنس صن

ثــم نظّــم اتحــاد لاجئــي كينيــا ورشــة عمــل تعريفيــة لضــان 
فهــم أعضــاء لجنــة العمــل والرفــاه الاجتماعــي لأهميــة مشروع 
ــرار مــروع  ــع إق ــك م ــر في ذل ــد كب ــذل جه ــد بُ ــون، وق القان
القانــون في المجلــس الوطنــي وصــدور المرســوم الجمهــوري 
ــال  ــدول أع ــى ج ــات ع ــام المه ــم ازدح في 2012/12/31 رغ
العمــل التشريعــي. ومــع ذلــك، لم تُتــنَّ بعــد سياســة النازحــن4 
لكــنَّ أعــداء مجموعــة عمــل الحمايــة يعملــون الآن عــى 
الخاصــة المعــاد هيكلتهــا حديثــاً  البرامــج  حشــد مديريــة 
ــتها. ــي لمناقش ــس الوطن ــى المجل ــة ع ــودة السياس ــرض مس لع

الدروس المستفادة من العملية
أول درس يلاحَــظ هــو أنَّ بعــض أصحــاب المصلحــة الحكوميــن 
بحاجــة إلى بنــاء القــدرات. فكثــر مــن الفاعلــن خــارج الإطــار 
ــات  ــة السياس ــن صياغ ــؤولين ع ــون أنَّ المس ــي يفترض الحكوم
لديهــم الأدوات المطلوبــة لأداء مهامهــم لكــنَّ ذلــك قــد لا 

ــدوام. يكــون صحيحــاً عــى ال

مــن الــروري أيضــاً تحديــد الفاعلــن المحليــن وتأســيس إطــار 
ــا  ــازات في كيني ــت الإنج ــا كان ــاطاتهم. وم ــيق نش ــل لتنس عم
لتتحقــق لــولا الجهــود الموحــدة والمنســقة لمنظــات المجتمــع 
المــدني والمنظــات غــر الحكوميــة الدوليــة. وقــد أثبتــت 
ــة مجموعــة عمــل  ــي عُقــدت برعاي الاجتماعــات المتعــددة الت
ــاطات  ــم النش ــا في تنظي ــتغناء عنه ــن الاس ــه لا يمك ــة أن الحماي
ــة  ــم سياس ــن ورس ــون النازح ــن قان ــو س ــود نح ــة الجه لتعبئ

ــن. النازح

ــة رســم السياســة فــكان أمــراً  أمــا مشــاركة الحكومــة في عملي
محوريــاً وظهــر ذلــك مــن خــال مشــاركة وزارة الدولــة للبرامــج 
الخاصــة التــي أثبتــت فعاليتهــا في إقــرار قانــون النازحــن. 
ومــن النتائــج الطبيعيــة لتلــك المشــاركة بنــاء علاقــات الاتصــال 
ــود  ــتخدم في الجه ــت تُس ــا زال ــل م ــتخدامها ب ــمة واس الحاس

ــة لسياســة النازحــن. ــي الحكوم ــة نحــو تبن المبذول

ــاركة  ــاج والمش ــق الإدم ــن تحقي ــد م ــه، لا ب ــت نفس وفي الوق
ــون  ــم النازح ــن فيه ــة بم ــاب المصلح ــع أصح ــاملتين لجمي الش
ون المســتفيدين مــن الإطــار القانــوني الــذي لم  الذيــن يُعــدُّ
ــة. وســتكون نتيجــة هــذه  ــة الكيني ــه وجــود في التجرب يكــن ل
ــا  ــع بم ــا الجمي ــي يقدمه ــود الت المشــاركة مــن مخرجــات الجه

ــن  ــذ كل م ــة تنفي ــر في مرحل ــم الأك ــق الدع ــود إلى تحقي يق
ــة.  ــون والسياس القان

ويجــب حشــد المــوارد الكافيــة. ففــي كامــل مراحــل العملية، لا 
بــد مــن وجود المــوارد اللازمــة )الماليــة منهــا والبشريــة( لتمكين 
ــا  ــة م ــك الحاج ــد. إلا أن تل ــب والحش ــدرات والتدري ــاء الق بن
ــدني  ــع الم ــات المجتم ــام منظ ــة أم ــاً خاص ــل تحدي ــت تمث زال
التــي لم تشــهد أي نشــاطات مرتجلــة في خططهــا الســنوية. 
ــد  ــا أري ــرة إذا م ــوارد الكث ــر الم ــن توف ــر م ــك، لا مف ــع ذل وم

ــون. ــر عــى السياســة والقان التأث

ــاد  ــذ اســتقلال الب ــة أساســية. فمن ــك التوقيــت كان قضي وكذل
ولغايــة العنــف الــذي طــرأ عقــب الانتخابــات في عامــي 2007 
ــدر  ــذا الق ــة به ــة الطارئ ــرت الحاج ــبق أن ظه و2008، لم يس
ــف  ــد خلَّ ــي. فق ــزوح الداخ ــول الن ــوار ح ــراء الح ــان إج لض
الســكان  عــى  مدمــرة  آثــاراً  الانتخابــات  عقــب  العنــف 
الكينيــن لكنــه أتــاح في الوقــت نفســه الفرصــة لمراجعــة 
واقــراح عمليــات سياســاتية وتشريعيــة  الحاليــة  القوانــن 

لمعالجــة القضيــة.

الخلاصة
اتســمت الخــرة الكينيــة في إيجــاد الحلــول المســتدامة للنــزوح 
الداخــي ببعــض حــالات النجــاح والتحديــات في الوقــت نفســه. 
وتمثــل النجــاح الرئيــي في إقــرار قانــون النازحــن الــذي سُــنَّ 
ــع،  ــذا التشري ــن ه ــنَّ س ــة. لك ــي السياس ــر في تبن ــم التأخ رغ
مــع ذلــك، خطــوة إيجابيــة نحــو توفــر الركيــزة الأساســية 
ــر شــامل  ــة النازحــن ضمــن من ــزوح الداخــي وحماي ــع الن لمن
للسياســات. وجعــل ذلــك كينيــا أيضــاً واحــدة مــن قليــل 
ــي  ــة تعن ــع بقوانــن محلي ــي تتمت ــدان في المنطقــة الت مــن البل

ــي. ــزوح الداخ ــا الن بقضاي

لوسي كياما refcon@rckkenya.org المدير التنفيذي لاتحاد 
لاجئي كينيا. وفريدريك كوم koome@rckkenya.org مدير 

 برامج مكتب جنوب داباب التابع لاتحاد لاجئي كينيا.
www.rckkenya.org
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